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عسكرالمهدي
يــــــوم كــنــــــا صــبــيــــــة وقـــبل ان
يـــســــرق شــــواطـئـنــــا ومــــدنـنــــا
وملاذاتنـا طاغـية العـراق، كنا
ــــــــــاب نـلــــتـقــــي صــــيـفــــــــــاً، شــــب
الـكــــاظـمـيــــة والاعــظـمـيــــة في
جزرة دجلـة التي كـانت تطلع
ــــــــــــا بمـجــــــــــــرد ان نـــــنـهـــــي لـــــن
امتحـانـاتنـا المــوسميــة، فنلهـو
فريقـا كرة قـدم أو كرة طـائرة
جــــائــــزتـنــــا بعــــد الـلعـب ذلـك
الـــــرقــي المــبـــــرّد علـــــى ســـــاحل

الجزرة.
ولـم نكن يـومهـا نفهـم معنـى
كلمـة )طائفـة( فلم يكـن ثمة

من يتداولها.
ــــــــــرصــــــــــافــــــــــة وبـعــــــضـهــــــــــا وال
الأعــظـمـيــــة، هـي ـ عـــسـكــــري
المـهــــــدي ـ بــنــيــت اثــــــر شـغــب
الـــروانـــديـــة علـــى ابــي جعفـــر
المـنـصـــور حـين حـــاربـــوه علـــى
بـاب الـذهب، وقـد بنـيت وفقـاً
لمــشـــورة قـثـم بـن العـبـــاس بـن
عــبـــــد الله بــن العــبـــــاس حــين

قال للمنصور:
)ابـــن لـلـــمـهـــــــدي قــــصـــــــراً في
الجــــانـب الايـــســــر مــن دجلــــة
قبـالـة مـدينـتك فيـصيـر ذلك
بلـــداً وهـــذا بلـــداً، فـــان فــســـد
عـلـــيــك اهـل هـــــــذا الجـــــــانـــب
ــــــاهـل الجــــــانــب ضــــــربــتـهــم ب
الآخــــــر، وان فــــســــــدت علــيـك
مضر ضـربتها باليمن وربيعة
والخــراســـانيــة(. وســرعــان مــا
عـمــــرت الــــرصــــافــــة وامـتــــدت
اركـانهـا إلـى مـوقع الاعـظميـة
الـتـي اخـتــص الـــسـكـن فــيهــــا
بــالاجــراء والــرؤســاء والـتجــار
والمـوسـورين الـذيـن بنــوا فيهـا
القصـور وزخـرفـوهـا، وازدهـرت

فيها الأسواق والحمامات.
ومــنهــــا ســـــوق يحـيــــى الــــذي
يــشيــر المقـــدسي إلــى انه كــان
قــــرب مــــشهــــد ابـي حـنــيفــــة ـ
المقـــدسي ـ احــسن الـتقــاسـيم
)130( والـــى ذلك يــشـيــر ابـن
الجـــــوزي أيــضـــــاً في المـنـتــظـم
)جـ6 ص146( وابـــن الحـق في
اخبــار بغــداد ص142، ويــذكــر
اليعقــوبي في )فتـوح البلـدان،
ص 253ـ 254( ان هذه السوق
أخــذت اسمهـا مـن يحيــى بن
الــوليــد من حــاشيـة الــرشيـد،
بــيــنــمــــــا يــنـــــســبـهــــــا كـل مــن
الخـطـيـب الـبغــدادي ويــاقــوت
إلى يحيى بن خالد البرمكي
الـذي كـان الـرشيـد قـد منحه
اقــطـــاعــــاً واسعـــاً في مـنــطقـــة
الاعــظـمـيــــة وقــــد صــــار ذلـك
الاقطـاع بعــد نكبــة البــراكمـة
إلــــــى أم جـعفــــــر، ثــم اقـــطـعه
المــــأمـــــون بعـــــد مقــتل الأمـين
ـــــــده ظـــــــاهـــــــر بـــن ـــــــى قـــــــائ إل

الحسين.
ويـقــــــــــــول ابـــــن الجــــــــــــوزي ان
دكــــاكـين ســــوق يحـيــــى كــــانـت
عـالية علـى طراز دكـاكين باب
الــــطـــــــاق وفـــيـهـــــــا دقـــــــاقـــــــون
وجنازون وحلـويون وهي سوق
ــــــوزراء تـقـع بــين مـــــســــــاكــن ال
والامـــــــــــــــــراء والـــــــــــــــــرؤســـــــــــــــــاء

والموسورين.
ــــــــى امـــتــــــــداد الـــــطــــــــريـق وعـل
الــصــــاعــــد شـمــــالاً مـن ســــوق
يحيــى )محلـة وسـوق الـنصـة
حـــــالــيـــــاً( يـقع ســـــوق خـــــالـــــد
الـبـــرمكـي وعلــى مقــربــة مـنه
سـويقـة جعفـر كمـا يـذكـر ابن
الـفقـيـه الهـمـــدانـي في كـتــــابه
)بغـــــداد، ص57( ويـــــاقـــــوت في
الــبلــــدان )ج5 ص1829، والــــى
الــشـــرق مـن الاعـظـمـيــــة تقع
الــشمـــاسيــة وســوقهــا القــديم
ومــا زالـت حتــى اليــوم تعــرف
بهــــــذا الاســم، وفـــيهــــــا نــــــادي
الاعظـميـة الـريــاضي وسـاحـة

عنتر.
حديقة العشاق

ويـــوم كنــا تلامــذة في جــامعــة
بغــــداد/ اوائل الــسـبعـيـنـيـــات،
كـان شاطـئ الاعظميـة ملاذنا
الحبيب للاستراحة والدراسة
ولقـــــاء الاحــبــــــة،  فحــــــديقـــــة
العـشــاق وجنـينـة الـروز كــانتـا
)دار المواعـيد( وجدران كـازينو
الخـورنق وصفصـاف الشـاطئ
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يربطها بالكاظمية جسر يصر الناس على تسميته بجسر المحبة

قت دجلتها  الاعظمية.. جوهرة الرصافة التي سُر
صافي الياسري

دار العلم والرياضة وحاكي المقام العراقي
كيف سرقت جنينة الروز وحديقة العشاق؟

 هي هدب عين الساحل الشرقي لدجلة، والشبوي المخضل
بروح الرازقي البغدادي على امتداد الشط من قصر شاكر
الوادي ورقة الرشيد )الكريعات( شمالاً حتى جنوبي البلاط

الملكي، تلك هي اعظمية بغداد وليدة الامام الأعظم النعمان
بن ثابت )أبي حنيفة(.

ــــــــراهـــيـــم، عــــــــازف الجــــــــوزة اب
المعروف وخبير المقام العراقي
الــــذي يـتــــذكـــــر العــــديــــد مـن
طلاب المعــاهــد المــوسيـقيــة في
بغــداد محـاضــراته، وبخـاصـة
في سنــواته الاخيـرة في معهـد
الـــدراســـات الـنغـمـيــــة، ويقـــوم
ــــــده الــبـكــــــر، مـقــــــامـه الآن ول
الــــــدكــتــــــور هــيــثـــم شعــــــوبــي،
وهـنـــــاك ايــضـــــاً قـــــارئ المقـــــام
المعـــــروف حــــســين الاعـــظــمــي
الذي حاز شهـرة عالمية واحيا
عـدة حفـلات في عواصـم اوربا
والامـيـــركـتـين، وكــــذلك قـــارئ
ـــــــذي المـقـــــــام )المـلا سـعـــــــد( ال
اشـتكــى المـطــرب يــوسـف عمــر
مــن مــنــــــافـــــســتـه له في دقــــــة

الاداء وقوة الصوت.
جسر المحبة

الاعـظميـة والكـاظمـية حـيان
بغـــداديــــان تفــصل  بـيــنهـمـــا
دجلــة وتقــربـهمــا الــى بعـض
ارواح الائـــــمـــــــــــة والاولـــــيـــــــــــاء
ـــــــدفـــــــونـــين في الجـــــــانـــبـــين الم
ومـشاعر السكـان المتضامنين،
ويـشــدهمــا الــى بعـض جـســر
الائــمـــــة الـــــذي يـــطلـق علــيه
ــــــام اســم الــبـعــــض هــــــذه الاي
جسـر المحبة، ويتذكر الشيوخ
ــــــــــوم كــــــــــادت مــــن الحــــيــــين ي
ـــــــة تـغـــــــرق اوائـل الــكـــــــاظـــمـــي
الخـمسـينيـات عنـدمـا فـاضت
ــــــادي اهـل ــــــة، وكـــيـف تـــن دجـل
الاعظمية لنجدة اخوتهم في
الكـاظـميــة وبنـو سـدتهـا معـاً
كتفاً الـى كتف وهم يهزجون
)اجه الـروج عالـسده ومـوسى
بـن جـعفـــر رده( وهـنـــاك مـن
ــــــرفع الــيــــــوم لافــتــــــة كــتــب ي
عليهـا - والاعظـمية قـد غدا
ما نابها والكاظمية واحداً -
ويــوم تفجــرت اجـســاد الــزوار
في عـشــرة عــاشــوراء في العــام
المـاضي في الكــاظميـة، تنـادى
ــــــة فحـــملــــــوا اهل الاعـــظــمــي
الجــــرحــــى الــــى مـــسـتــــشفــــى
الـنعمـان بـسيـاراتهـم وحملـوا
المـاء والطعـام للـوافـدين عبـر
الاعظـميـة الـى جـسـر المحبـة
فـالكـاظـميـة، وعلقــوا لافتـات
تـدين ذلـك العمل الاجـرامي
علـــى جـــدران مــشهـــد الامـــام
)ابـي حـنــيفـــــة( وهـنـــــا تـتـــــرد
كــثــيـــــراً عــبـــــارة تمــنح الـقلــب
العــراقي مـسـاحـة واسعــة من
الفـــرح والــطـمـــأنـيـنـــة: لـيــس
فـينــا مـن يفـــرق.. بيـننـــا من

جسور المحبة ما لا ينتهي.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ

الـــديك حـتــى الــدكـتــور امـيــر
اســمــــــاعــيـل حـقــي )امــــــوري(
وقـــاسـم الــسـيـــد ابـطـــال هـــذه
اللعـبة محلـياً ودوليـاً، وهناك
آخـــــرون غــيـــــرهــم يــــــواصلـــــون
اليـوم تدريـباتهـم على حـلبات
نــادي الاعـظـمـيــة الــريــاضـي،
ولـلاعظمية دورهـا المشهود في
ــــــــــى الــــتــــــــــراث الحـفــــــــــاظ عـل
المــوسيـقي العــراقي، وبخـاصـة
المقـــام العــراقـي، الـــذي واصل
شيــوخ العــراق في الاعـظـميــة
قـراءته حـتى الـيوم في المـوالد
ـــــــدائح ــــــذكــــــر والم وحـلقــــــات ال
الـنـبـــويـــة، والــســـاحـــة الفـنـيـــة
العراقـية لا تنسـى للاعظمية
ولــيــــــدهــــــا الــــــراحـل شعــــــوبــي
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ــــــــدفـعــــــــون ــــــــا ي الجـــمـــيـع هـــن
)مكـافـآت( لـســائقي شـاحنـات
الـقمــامــة، والـكنـــاسين الـــذين
يـــــزورون الحــي لمـــــامـــــاً، الا ان
حجــم القـمــــامــــة المـتــــراكـمــــة
يـــؤشـــر مـــدى الاهـمـــال الـــذي

يعاني منه الحي.
وقد فشلت عدة محاولات لنا
ــــــدي ــــــارة المجـلـــــس الــبـل في زي
ودائـرة بلـديـة الاعـظميـة فهم
يــرفضـون تحت هـذه الـذريعـة

او تلك لقاء الصحفيين.
ويـشـتكي الـسكـان هنـا من ان
نــظــــام )المقـــاولــــة( للـنــظـــافـــة
الـعــــــامــــــة فـــــشـل تمــــــامــــــاً في
الحـفاظ  عـلى نـظافـة الحي،
كمـا ان مضخـات شفط المـياه
الثـقيلـة ومـولــداتهــا متــوقفـة
عـــن العـــمل بــــســبــب تحــــــويل
هـذه المـولـدات لإنتـاج الطـاقـة
الكهــربــائيــة وبـيعهــا للــسكــان
واصحــاب المحــال، وعلــى ذكــر
ــــــــار ــــــــاء فــــــــإن الـــتـــي الــكـهــــــــرب
ــــــائــي مـقــــطــــــوع عــن الـكـهــــــرب
الاعـظمية منذ اسـبوع تقريباً

كما يفيد السكان.
دار العلم .. والرياضة ..

والموسيقى
والاعـظميـة دار علم معـروفة،
فمن مدارسها وكلياتها تخرج
العــــديــــد مــن علـمــــاء الــــديـن
والعــــــربــيــــــة، ومــن عــــــوائـلهــــــا
المعـروفة في هذا المجـال عائلة
المـــــدرس، وعــمــيـــــدهـــــا الــيـــــوم
الدكـتور محـروس المدرس وآل
العـبـيــــدي ومــنهـم الــــدكـتــــور
رشيـد العبيدي عميـد جامعة

الدراسات الاسلامية.
والاعـظـمـيــة مـصـنع لأبـطــال
الــــــريــــــاضــــــة وفي مقــــــدمـــتهــــــا
ــــــة( المــــصــــــارعــــــة )فــــــزورخــــــان
الاعــظـمـيـــة انـتجـت العـــديـــد
مــن نجــــــوم هــــــذا اللــــــون مــن
ــــــــاضــــــــة، فـــمـــن عــــــــوس ــــــــري ال
ــــــــاس الاعـــــظـــمـــي وجـــيـل عـــب
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الـتـــالـي، حـين هـــاجـمـت زمـــر
)الــــزرقــــاوي( مــــركــــز شــــرطــــة
الاعـظـميـة وقـتلـت ثلاثــة من
افـــــراد الــــشـــــرطـــــة، ويـــــروي لـ
)المـدى( شـاهــد العيــان )عمـر
الــصـــــائغ( الـــــذي يقـع محـله
قبالـة مشهـد الامام الـنعمان،
كيفيـة اقتحام مـركز الشـرطة
فـيقـــول: فجـــر يـــوم الــسـبـت..
قبل العـيد بـيوم واحـد تجمع
عــدد من الاشخــاص الملثـمين
عـنــــد بــــوابــــة مـــشهــــد الامــــام
الـنعـمــــان بعــــد صلاة الـفجـــر
بقلـيل، وهـم يحـملــون لافـتــة
ســـوداء كـتــب علــيهـــا بـــالـقلـم
الاصفــــــر، في اعلاهــــــا )لا اله
الا الله .. محمـد رسـول الله(
ثـم - قــــاعــــدة الجهــــاد- وبـين
هـاتين الكلمتين رسمت صورة
الـــشـمـــس وفي الاسـفل كـتـبـت
جــملـــــة )في بلاد الــــرافــــديـن(
ومـن ثم انـطلقــوا الــى مــركــز
الــــشـــــرطـــــة حــيــث هـــــاجــمـــــوه
ــــــي جــــــي( بــقـــــــــــــــــذائــف )الارب
واطـلاقــــــات )الــبــي كــي ســي(
واحـرقـوا المـركـز بعـد ان قتلـوا
ثلاثــــة مـن افــــراد الـــشــــرطــــة
وجـرحوا آخرين ثم انسحبوا،
وحين قــرأنــا علــى الانتــرنـيت
بـيــان الــزرقــاوي الــذي تـبـنــى
عـــملــيــــــة مهــــــاجــمــــــة مــــــركــــــز
الــشـــرطـــة لـم نــشـك في ذلك،
كما ان اللافتة التي حدثتكم
عـــنهــــــا ظلــت مــــــرفــــــوعــــــة في
مكـانهـا اكثـر من خـمسـة ايـام

حتى ازلناها بأنفسنا.
ومن الجــديــر ذكــره ان مــوقع
القصر الـرئاسي الذي يحتله
الجـنـــود الامـــريكـــان لا يـبعـــد
كــثــيـــــراً عــن مـــــركـــــز شـــــرطـــــة
الاعظميـة، وبمعنى اوضح ان
)الـــزرقـــاوي( كـــان يـــســتهـــدف

العراقيين لا الامريكان.
واقع الخدمات

ــــــاه في اول مــــــا يـلـفــت الانــتــب
شــاطـئ الاعـظـمـيــة، هــو غــزو
القصـب والنبـاتـات الطفـيليـة
لــــضـفــــــاف هــــــذا الــــــشــــــاطـــئ
الجـمــيل، واذا لـم يـكــن لهــــذا
الغـــزو تـــأثـيـــر مـبـــاشــــر علـــى
الــبــيــئــــــة في المــنــــطقــــــة، فــــــإن
ــــــــى ــــــســـيء عـل الانـعــكــــــــاس ال
جمـــاليــة الـشـــاطئ وانــسيــاب
ميــاهه، يــولـــد قنــاعــة جــديــة
بـضرورة تطهيـر ضفاف دجلة

في عموم بغداد.
ومـن ســــوق )الـنــصــــة( الــــذي
غــزت شــوارعـه الميــاه الـثقـيلــة
الطـافحـة، حتـى ساحـة عنـتر
حـيث مـبنــى المجلــس البلـدي
للاعظـميـة، ثمـة العـديـد من
المحـال والشـوارع التـي تفتقـد
الخـــدمـــات الــبلـــديـــة، فـــركـــام
كـارتـونـات الـسكـائـر ومخلفـات
اســــــواق الـفــــــواكـه والخــــضــــــر
وقمــامــة الـبيـــوت تحتـشــد في
الـــــشــــــارع العــــــام، وبــــــرغــم ان

ـ ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

الــــزائــــرون ويـــظهــــرهــــا ائـمــــة
الجامع يوم المولد النبوي.

اما ساعـة الجامع ـ البغدادية
الـــصـــنع ـ الــتــي تـــضــــــررت في
ـــــــرة، فقــــــد تم الحــــــرب الأخــي
اصلاح بـــرجهـــا ووضع ســاعــة
أخرى بديلة، فيما تقوم وزارة
الاوقــــــاف بــــــاصلاح الــــســيــــــاج
الـــشـمــــالـي وبــــوابــــة الجـــســــر
اللـــذيـن تـضـــررا أيـضـــاً، علـــى
وفق الـنــسـق المعـمـــاري الـــذي

شيد بموجبه عموم المشهد.
اصابع الغرباء

الاعـظميـة احـد احيـاء بغـداد
التـي تقــاوم الـتغـييــر وبجهــد
البعـض من شبـابهـا ورجـالهـا
لإشـاعة ثـقافـة العنـف المسلح
ــــــاه ــــــذي يــــــسـقــــط ضـحــــــاي ال
ــــــوم لـكـــن ــــــون كـل ي الـعــــــراقـــي
العديد من سكان الحي يرون
ان الانــصــــراف الــــى الاعـمــــار
واعـــادة بـنـــاء هـيـــاكل الـــدولـــة
العــراقيـة والمقـاومـة الـسلـميـة
هـــــــي الاكـــــــثـــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــدوى
واستحقـاقـاً، كمـا ان العـمليـة
الـسيـاسيـة الجاريـة الآن التي
يـقصــد منهـا انهـاء )الاوضـاع
ـــــــدى ـــــــة(، تـلـقـــــــى ل الـــــطـــــــارئ
الكـثيـــرين نــوعـــاً من الـقبــول
المشـروط بعدم تغييب )السنة
العــــرب(، ويــتحــــدث كـثـيــــرون
هنـا عن اصـابع الـغربـاء التي
ــــــذي ــــــأمـــن الحـــي ال تـعـــبـــث ب
يــرغـب سكـــانه بــشـــدة بهــدوء
الاوضــاع واسبــاغ الـطمــأنـينــة
علــــى المـنــــازل والاســـــواق ومع
ــــــنــــكـــــــــــــــــرون ذلــــك فــهــــــم لا ي
مـعــــــــارضـــتـهـــم لـلـحــكــــــــومــــــــة
الحـــالـيـــة، واعـتـــراضهـم علـــى

موعد الانتخابات.
كـمـــا يـــأخــــذ الكـثـيــــرون علـــى
)الحـرس الــوطنـي( وعنـاصـره
اسلــوب اقتحـام جـامع الامـام
ـــــــــاء اداء ابــــي حــــنــــيـفـــــــــة اثــــن
المصلـين )صلاة الجمعـة( يـوم
الجـمعــة الاولـــى بعـــد العـيــد،
واخذ المصلين فجـأة وضربهم
بـقنــابل الـصــوت الـتي ارعـبت
الجـمـيع وبـــالاخــص الـنــســـوة
والاطـفــــــال، ومـــن ثـــم اطـلاق
الــــــرصــــــاص الحــي، ممــــــا ادى
الــــــى مقــتـل ثلاثــــــة مــــصلــين
واصـابـة آخــرين بجــراح ومنع
سـيـــــارات الاسعــــاف الـتـــــابعــــة
لمــستــشفـــى النـعمــان وطــوارئ
الـكـــــرخ مــن حــمل المــصـــــابــين
ومعــالجـتهـم، فقــد تم ايقــاف
ثمـانـي سيـارات اسعــاف ومنع
مـلاكهـــا الـــذي ضـم طـبـيـبـين
وممــرضـــة وخمـســة مــسعـفين
مــن اسعــــاف المــصــــابـين كـمــــا
يـروي شهـود عيــان من سكـان

الحي.
ـــــــــــرى الــــبـعــــــض ان هـــــــــــذه وي
الــــــواقعــــــة وضعــت عـــــدداً مــن
سكـــان الاعــظـمـيـــة في مــــوقع
المــؤيــد لمــا حـــدث فجــر الـيــوم
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والـــــى جــنـــــوبه مــبــنـــــى كلــيـــــة
الــــدراســـــات الإسلامـيـــــة )اهل
الـبـيـت ســـــابقــــاً( ومـكـتـبــتهــــا
الــشهـيــرة الـتـي أثــار اسـتـيلاء
ـــــــام المـلــك ـــــــر الاوقـــــــاف أي وزي
فـيــصل الأول، الــشـيخ احـمـــد
الداود بـدء تأسيـسها، اسـتياء
اهل الاعظمـية وخـروجهم في
تـظــاهــرات حــاشــدة ممـــا دفع
عــــــدداً مــن نــــــواب الــبــــــرلمــــــان
حينـذاك إلى مـساءلـة الشيخ
احمد الداود الـذي انتصر له
الملـك فــيــــصل الأول لانجــــــاح
مــــشـــــروع تـــــأســيــــس مـكــتــبـــــة

الاوقاف.
ــــــــة تـقـع وخـلـف هــــــــذه الــكـلـــي
ــــــزران، وهــي أم ــــــرة الخــي مـقــب
الخلــيفــــــة العــبـــــاســي هـــــارون
الرشيد، وقد اوقفتها للموتى
مـن غيــر القـرشـيين، فـمقبـرة
قــريــش كمــا هـــو معلـــوم، تقع
في مـنــطقــــة الكـــاظـمـيـــة، وفي
مقــبــــــرة الخــيــــــزران يمـكــنــنــــــا
قراءة شواهد عدد من القبور
تــضـم مـــشــــاهـيــــر مــن القــــادة
الـعــــــــســـكـــــــــــريــــين والحـــكـــــــــــام
والشعـراء والادبـاء والـوجهـاء،
مــنهـم مــثلاً جـمــيل صـــــدقـي
الـزهاوي وعـدد من مهـراجات
الهــنــــــد وبــــــاكــــســتــــــان، وشـــيخ
الـطــريقـة الـرفــاعيـة أبــو بكـر

الشبلي وسواهم.
امـــا ضـــريح وجـــامع الـصـــوفي
المعـــروف ببـشــر الحــافي فـيقع
خـلف مـــــشهـــــد ابــي حــنــيفـــــة
قــريبــاً من الـشـط والجــامعــة
الملـحقــــة بجــــامع الامـــام ابـي
حـنـيفـــة، في حقـيقـتهـــا كلـيـــة
عـــامـــة يـــدرس فـيهـــا الــطلـبـــة
ــــــر أصــــــول الـفـقـه والـــتـفـــــســـي
والمـــذاهـب الإسلامـيــــة واللغـــة
العــربـيـــة وبعـض الانـكلـيــزيــة
ومـــا يلــزم لـيـتخــرج الـطــالـب
امــام جـمــاعــة، ويــدرس فـيهــا
أســـاتـــذة مــتخــصــصــــون ولهـــا
شـهـــــــــرة واسـعـــــــــة في عـــمـــــــــوم
البلدان الإسلامية التي توفد
ابـنــــاءهـــــا للــــدراســــة في هــــذه
الكـليـة الـتي كـانـت الحكـومـة
العـــراقـيـــة تـتـكفل بمـصـــاريف
الــــدراســــة فــيهــــا، ويــتقــــاضــــى
طـلابهـــــا راتــبــــــاً شهـــــريـــــاً مــن
الحــكـــــــــومـــــــــة لمـــــصـــــــــاريـفـهــــم
ـــــــى ـــــــول الخـــــــاصـــــــة، كـــمـــــــا تـــت
الحكـومـة أيضـاً الانفـاق علـى

سكناهم وطعامهم.
ــــــة المـــــشـهــــــد، وتحــــــوي مـكــتــب
نـفــــــائـــــس المخــــطــــــوطــــــات في
الـتفــسـيـــر والحـــديـث والفـقه
والـلغــــــة العــــــربــيــــــة، وتحــــــوي
خــــزائــنه ذخــــائــــر قـيـمــــة مـن
نـــــذور ملـــــوك وامـــــراء وتجـــــار
المــــسلـمـين في عـمــــوم الــبقــــاع
الإسلامــيــــــة، كــــــذلـك تحــــــوي
ـــــــاتـه )شـعـــــــرة احـــــــدى خـــــــزان
الــرســـول( ويقـــال أنهـــا شعــرة
ــــــــة أو رأس الـــنـــبـــي مـــن لحـــي
محــمـــــد )ص( يــتــبــــــرك بهـــــا

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

غـــصــنــــــاً وجــــــذعــــــاً هــي اوراق
كتـابـاتنـا العـاشقـة وذكـريـاتنـا،
فمـن منــاديل المــاء المبـسـوطـة
رقــراقـــاً علــى رمــال الــســـاحل
ـــــــــســـــــــــــدر ـــــــــــــة ال حـــــتـــــــــــــى ظــل
والــــــصـفــــــصــــــــــاف والــــنـخــــيـل
ومــــزاغل الـيــــاس والــــروز كـنــــا
نخـبـئ صـــويحـبـــاتـنـــا وكـتـبـنـــا
ومعـــاطفـنـــا، وكـم بكـيـنـــا يـــوم
ســرق الـطــاغيــة شــط جنـينــة
الروز وحـديقـة العشـاق وهدم
كـازينو الخـورنق ليبنـي قصره

المشؤوم.
اخـتفــى الـصفـصــاف والـســدر
والــتــــــوت، ومــــــزارع )الـكــــــرادة(
علـــى الــســــاحل الـــذي كـــانـــوا
يــسـتـثـمـــرونه لــزراعـــة القـثــاء
واللــوبـيــاء والــرقـي والـبـطـيخ
والـبـــامـيـــا، اخـتفـت الخـضـــرة
المحببـة لتـبرز جـدران القـصر
ومـن خـلفهـــا وجـــوه العـــسكـــر

المقيتة.
وحـولت امانـة العاصمـة بقية
ـــــــى مـــــطـــــــاعـــم الــــــســـــــاحـل إل
وكــــازيـنــــوهــــات وجــــدت فــيهــــا
ــــــة ملاذاً العــــــوائل الـــبغــــــدادي
آمناً، لكنها تدفع لقاء جلسة
حــــــالمــــــة وعــــشــــــاء، مــبـلغــــــاً لا
يـسـتهــان به، في الــوقت الـذي
كـــانـت فـيـه العـــوائـل تفـتـــرش
حـدائق الـشط مـجانـاً حامـلة
معهـا طعـامهـا وشـرابهـا. وقـد
انـتـقلـت إلــــى مــطــــاعـم هــــذا
الــــشــــط سلـــطـــــانــيــــــة الاكلـــــة
البغـداديـة المعـروفـة )الـسـمك

المسكوف(.
وتمضي من )قصر السلطان(
الـذي يستـوطنه الـيوم عـسكر
ـــــــط بــه الــعــــــم ســــــــــــــام وتحــــــي
الـدبـابـات والاسلاك الـشـائكـة
ولافــتـــــات الــتحـــــذيـــــر خــطـــــر
المــوت.. تمـضـي شمــالاً وقبـيل
ـــــــى الـــيـــمـــين مـع الجــــــســـــــر إل
ــــــدخل انحــــــراف الــــشــــــاطــئ ت
محلـة الـسفـينـة احـدى اقـدم
مـحلات الاعــظـمـيـــــة، وفــيهـــــا
تقع المقبرة الملكية التي تضم
رفـــات ملـــوك العــراق الـثلاثــة
فيـصل الأول وغـــازي وفيـصل
الثــاني، وآخـريـن من العـائلـة

المالكة.
المشهد المقدس

ثــــــم تــــــتــجــه إلــــــــــــــــى مــعــلــــــم
ــــــة الأول مـــــشـهــــــد الاعــــظــمــي
الامــام ابـي حـنـيفــة الـنعـمــان

بن ثابت )رض(.
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